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  خصائص التراكیب لدى عبد االله بن فودي في كتاب (مفتاح التفسیر) في علوم القرآن (دراسة تحلیلیة)
  عبد االله أبوبكر   و   تكر أبوبكر

  نیجیریا   ولایة صكتوا، - قسم اللغة العربیة- كلیة شیخ شاغاري للتربیة  .1
                   ولایة صكتوا ، نیجیریا -قسم اللغة العربیة  - كلیة الشیخ شاغاري للتربیة .  2

  المستخلص
عبد االله بن فودي(مفتاح لال كتاب الشیخ هذه الدراسة محاولة لإبراز الأسالیب القرآنیة في البلاغة العربیة من خ

التفسیر في علوم القرآن) في ظاهرة خصائص التراكیب في علم المعاني. وقد حاول الباحثان أن یبیِّنا ما مدى 
عبقریة ابن فودي في إبراز خصائص التراكیب في الأسالیب البلاغیة الواردة في القرآن الكریم من خلال 

علوم القرآن، والهدف فیه التعریف بعبداالله بن فودي ،والجهود التي قام بها في إظهار كتابه(مفتاح التفسیر) في 
ثقافة العربیة والإسلامیة في نیجیریا ، لاسیما البلاغة القرآنیة في كتابه (مفتاح التفسیر) خصوصا ما یتعلق 

فیه البلاغة القصر ،  بخصائص التراكیب في علم المعاني في البلاغة القرآنیة حیث أورد الشیخ عبد االله
والوصل والفصل ، والإیجاز والإطناب والمساواة وبیَّن آراء البلاغیین في هذه البحوث البلاغیة. والمشكلة في 

    .  هذا البحث أنه لم یسبق أن تناول الدارسون والباحثون دراسة هذا الكتاب أدبیاً أو بلاغیاً
 لمعانيا - التراكیب  - : الأسالیب  الكلمات المفتاحیة

ABSTRACT: 
This study is an attempt to highlight the Qura’nic expressions in Arabic rhetoric 
through studying the Sheikh Abdullah bin Fodyie’s book ( Miftah Altafseer fi Ulum 
Al Qura’n) – interpretation of Qura’nic words - investigating the phenomena of 
syntaxes’ characteristics in Arabic semantics. The two researchers in their study tried 
to clarify the extent of Ibn Fodyie genius on highlighting the syntaxes’ characteristics 
in rhetorical expressions that existed in the Holly Qura’n through studying the bin 
Fodyie’s book of Qura’nic Science (Miftah Altafseer). The study amid to introduce 
Sheikh Abdullah bin Fodyie and his efforts in spreading the arabic and islamic 
culture in Nigeria, particularly the Qura’nic rhetoric in his book (Miftah Altafseer) 
especially that related to syntaxes’ characteristics in Arabic semantics. Sheikh 
Abdullah mentioned in his book the rhetoric of limitation, conjunction, disjunction, 
brevity, verbosity and equalization. He clarified the rhetoricians’ opinions on these 
rhetorical researches. The problem of this research was represented in that no 
researchers or studiers discussed bin Fodyie’s book neither literarily nor rhetorically 

  لمقدمة:ا
التي لمن أجل الكتب  – رحمه االله  فودي محمد عبد االله بنالسودان الشیخ ، للعلامة التفسیر مفتاح فإن كتاب

تفسیر كتاب  یهتم بمعرفةفیه العلوم المطلوبة لمن الشیخ  أوضح، وقد في غرب إفریقیا ، في علوم القرآنألفت
من الفصاحة، والمعاني ، والبیان ، تي وردت في كتاب االله البلاغیة ال الأسالیب والقیم إبرازه لاسیمااالله، و 

وكذلك بلاغة اللفظة المفردة، من الدقة، والطرافة، والتلاؤم ، والإیحاء. والبدیع، وقد ذكر فیه مبینا في الفصاحة،
 ، كما تجده یعالج .والمساواة الإیجاز والإطنابو الفصل والوصل.  وأحوال القصر.إیضاحه في علم المعاني 
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قضایا البلاغة الواردة في علم البیان من التشبیه ، والاستعارة ، والمجاز المرسل ، وكذلك الكنایة والتعریض  ، 
  وكما أوضح البدیع بمحسناته اللفظیة والمعنویة.

  أهداف البحث:
  . التعرف بالشیخ عبد االله بن فودي وملكته العلمیة في نیجیریا وفي القارة الإفریقیة1
  بالبلاغة العربیة إذ بها تعرف أسالیب القرآن الكریم ، والسنة النبویة. الإلمام 2
  . الاهتمام بخصائص التراكیب في كتاب (مفتاح التفسیر) للشیخ عبد االله بن فودي.3
  . إبراز مواقف البلاغیین البارعین في خصائص التراكیب .4
  عاني . موقف الشیخ عبد االله بن فودي في خصائص التراكیب في علم الم5
  الدراسات السابقة: 

لم نقف على أحد ممن سبقنا من الباحثین والدارسین كتب في هذا الكتاب (مفتاح التفسیر) من ناحیة البلاغة 
  وعلوم القرآن.

البلاغة العربیة الواردة في هذا الكتاب من  جزءا یسیرا تناولایأن  ى الباحثان في هذه الورقة العلمیةرأ وقد هذا ،
تبین ما مدى عبقریة الشیخ عبد االله بن بمساهمة ضئیلة  اقومیو وهي خصائص التراكیب  سیر )(مفتاح التف

الإحاطة في هذه  يدعنلسالكین. ولا اد لسبیل یتمههذا الكتاب و  امن خلال هذعلم المعاني  فودي في توضیح 
على تقوم هذه المقالة  ناالمقالة بل  هي محاولة لإبراز فحوى المراد لمضمون هذا الموضوع. وقد جعل الباحث

  النقاط التالیة: 
  عرض لمضمون الكتاب - 
  التعریف اللغوي والاصطلاحي لخصائص التراكیب  - 
  القصر - 
  الفصل و الوصل - 
  الإیجاز والإطناب والمساواة - 
  الخاتمة - 

  )مفتاح التفسیر( عرض لمحتویات كتاب
ا عالیة من العلوم المتعلقة بالقرآن. والكتاب یتناول قضایا علوم التفسیر حیث أورد الأستاذ فیه   صورً

ات، والنبویات، والسمعیات   ویقول: وقد تناول فیه مقدمة عن أصول الدین مما یخص الإلهیّ
م طرا حادث                  علم بما یلزمنا یباحـــث          في العــقد فالعالَ

  )32، ص 1245غني بالإطــــــــــــلاقي (الشیخ عبداالله ،صانعه االله القدیم الباقي         الواحد ال               
علوم القرآن، وذكر فیه "أنواعا من التفسیر منها ما یرجع إلى النزول" وبیّن ضوابط بیان مباحث فخاض في   

   ویقول : أسباب النزول یناوالمدني. ولا یزال یواصل قوله مب، یعرف بها المكيّ 
  كتاب ربنا العزیز العال علم به یبحث عن أحوال        
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  باقي التلاوة على محمد          نزل معجزا بسورة أحدد
  )103، ص 1245ببعضه ترجم بالتوفیق      أقلها ثلاث آي غیف (الشیخ عبداالله ،                          

اذ. وبیّن وفصّل القول في أنواع قراءة القرآن، وما یرجع إلى الإسناد من التواتر، والآحاد، والش  
 الضوابط التي ترجع إلى الأداء، كما شرح كیفیة الوقف، والإمالة، والفتح، والمد، والإدغام، وأورد آداب تحمل

  ، وتلاوته.القرأن
ا قیمة في الألفاظ القرآنیة  وخصص ثم بین قاعدة الحذف، والزیادة، والهمزة، والبدل، والوصل، والفصل. بحوثً

  ابأنواعه
  ومن ذلك یقول الشیخ :.اومترادفه،  امن اللغات، ومشتركه افأورد ما وقع فیه

  لغاته خمسون فالكثیر         قریشها وجابه النمیر
  )76، ص 1245هزیلها كنانة وخثعم          وحزرج وأشعر وجُرهُم (الشیخ عبداالله ،

ا عالیة من القیم البلاغیة من الحقیقة، والمجاز، والتشبیه، والاست   عارة بأنواعها، والكنایة وكما عالج بحوثً
 وفصل مجمله، ومبنیه، ومنطوقه، ومفهومه، ومطلقه، ومقیدده.)90، ص  1245( الشیخ عبداالله ،بمقاصدها.

  وأشار إلى الناسخ والمنسوخ.
في ظاهرة  اتى أهمیتهؤ ومهما یكن فإن الممارسة التامة لفنون الفصاحة، والبلاغة لدى عبد االله بن فودي  ت 

  وضح في هذا الكتاب قاعدة مستقلة في ألفاظ یظن بها الترادف ولیس الأمر كذلك حیث یقول: أالترادف حیث 
  الشح    والبخل   وضنُّ فاصرف               من الذي یظن   ذا  ترادفِ           
  ضنَّكَ    والشح    بجرمٍ   جَارِ               إلى الهبات   البخل   للعوار          
  ائف فشىخوالخوف ما من ضعف            خشیة التى  لعظم  المختشى  كال       
 -126،   1245(الشیخ عبداالله ،أما طریق لم یقید شرُّ              كما السبیل السهل فیه الخیل        

127(  
ا    ویفصل القول بذكر قاعدة السؤال، والجواب، والوجوه، والنظائر، ووجوه المخاطبات. وتناول صورً

  الیة من القصر بقوله:ع
  مجازًا  أو حقیقة   ذا تلفِى  ذا قصر موصوفٍ وقصر الوصف          

  .)157، ص 1245(الشیخ عبداالله ،كإنما    االله    إلـه واحد       إفرادًا   إن    لمن    بشرك عاقد      
  )159، ص  1245االله ،( الشیخ عبدوتحدث عن الوصل والفصل، والإیجاز، والإطناب،  والمساواة.     

وتنفس طویلا في بیان فواصل الآیات، ومناسباتها، بالسورة، وفواتح السورة وخواتمها. وخاض في   
  أمثالها ، وأقسامها.

، وذكر محكمه، ومتشابهه، والعلوم المستنبطة فیه، وأسماء الملائكة،  وبین جدله بأدلته العقلیة  
ء الكفار، وأصنامهم، وأسماء القبائل، والأماكن الأخرویه، والمنسوب سماأ، وأسماء غیر الأنبیاء ، و  والصحابة
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اصه، إلى الأماكن، والكنى  وفصل القول في شروط  ،والألقاب، والمبهمات، ومفرادات القرآن، وفضائله، وخوّ
  ) 235، ص  1245الشیخ عبداالله ، 4(المفسر، وختم الكتاب بذكر طبقات المفسرین.

  حي لخصائص التراكیبالتعریف اللغوي والاصطلا
فمركب من  اللغويمفهومه  فيالنظر ب الباحثون المعاصرون یعنون بخصائص التراكیب (علم المعاني) ، و

 :و متنوعة  والعلم دلالیا یأتي علي طیاته بمعان متعددة كلمتین : العلم و المعنى ،
مُ وتِعْلِمةٌ هو عَلاّ و یعلم علما فهو عالم  ومن ذالك علم  )علِم(العلم مصدر لفعل و  ْ ی ةٌ وعَلاّمٌ وعَلِ ن  -مَ یْ بسُكون العَ
تُه . -  بْ ني في العِلْم فَغَلَ َ ب ه : غَالَ مُ تُه أَعْلُ مْ لَ مني فَعَ هُ . وعَالَ مْ هُ : أي اعْلَ لَّمْ ةٌ : أي عالِمٌ . وتَعَ عْلاَمَ لِمٌ  وتِ عْتَ وأنا مُ

لِمُ السّائلَ أیضاً ك عْتَ ه . ویكونُ المُ ه : أي عالِمُ كانٍ أو غیره عِلْمَ ماً من مَ عْلَ ه مُ لُ ةُ : ما تَجْعَ لاّمَ عْتَرِف . والعُ المُ
   .)ه ، مادة علم 1414،  الطالقانيإسماعیل (

نرى أنها تدل ) علم المعاني (التي منها اشتق  )المعنى(المفهوم الدلالي للفظة  إلىأما إذا نظرنا نظرة عابرة 
  على ما یلي من خلال معاجم العربیة :

والمعاني ما للإنسان من الصفات المحمودة یقال فلان  : ما یدل علیه اللفظ و جمعه : معان ، معنىال    
  حسن المعاني .

  خلاف المادي وخلاف الذاتي . و المعنوي :
طابقاً لِمقتضَى ب وفي الاصطلاح : هو علم ف بها أحوالُ الكلامِ العربيِّ التي یكونُ بها مُ عرَ ُ اعِد ی أصولٌ وقوَ

.الحال،  ضِ الذيِ سِیقَ لهُ   بحیثُ یكونُ وفقَ الغَرَ
  ومن البلاغیین من یقول في مفهومه:

هو قواعد یعرف بها كیفیة مطابقة الكلام مقتضى الحال حتى یكون وفق الغرض الذي سیق له، فبه نحترز عن 
كر، والإیجاز حینا الخطأ في تأدیة المعنى المراد، فنعرف السبب الذي یدعو إلى التقدیم والتأخیر، والحذف والذ

  .)35(أحمد مصطفى المراغي ، والفصل والوصل، إلى غیر ذلك  والإطناب آخر،
 وعلم النحو ، قد درس هذه الأحوال ،أعني الحذف والذكر وغیرها ، ولكن دراسته لها تتناول جهة أخرى ،     

وأنواع التعریف وأحكام التنكیر  فهو یبین جواز التقدیم وامتناعه ، ووجوبه ، وجواز الحذف وامتناعه ووجوبه ،
ا یقتضیه المقام ویدعو إلیه الحال   .  )111(الدكتور أبو موسى ، ولم یتناولها من حیث وقوعها مطلبا بیانیّ

سان  ویدور هذا العلم حول تحلیل الجملة المفیدة إلى عناصرها، والبحث في أحوال كلّ عنصر منها في اللّ
ید، والتأكید وعدمه، العربيّ، ومواقع ذكره وحذفه، وتق دیمه وتأخیره، ومواقع التعریف والتنكیر، والإِطلاق والتَّقْیِ

لَ اقتران الجمل المفیدة ببعضها، بعطف أو بغیر عطف، ومواقع كلٍّ منهما  ومواقع الْقَصرِ وعَدَمه، وحَوْ
(عبد الرحمن  لیه، ونحو ذلكومقتضیاته، وحول كون الجملة مساویة في ألفاظها لمعناها، أو أقلَّ منه، أو زائداً ع

 .)107،  1ه ،  1391المیداني ، 
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   القصر:
غة بمعنى التّخصیص، یقال لغة: قَصَرَ الشَّيْءَ على كذا، إذا خصّصه به، ولم یجاوز به رالقص : یأتي في اللّ

َ على ن قالُ: قَصَر غلَّةَ بستانه على عیاله، إذا جعلها خاصّةً لهم، وقَصَر الشيء ُ فسه، إذا خصَّ إلى غیره. وی
.   نفسَه به، فلم یجعل لغیره منه شیئاً

ه،  سها على القیام بعبادة ربّ َ ه، إذا حَب بّ قال لغة: قَصَر نفسه على عبادة رَ ُ سِ، ی ویأتي الْقَصْر أیضاً بمعنى الحبْ
مْ بذلك فیها. ُ ه مْ وألزَمَ ُ َسَه ُ على ممارسة التدریب العسكريّ في القلعة، إذا حَب دَه   وقَصَر جُنْ

  . )72سورة الرحمن 5(چ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿچ نه قول االله تعالى : وم
ةٍ تدلُّ علیه.   والقصر في اصطلاح علماء البلاغة: تخصیص شيءٍ بشيءٍ بعبارة كلامیّ

ق القول المفید  رُ قٍ مخصوصة من طُ : جعْلُ شيءٍ مقصوراً على شيءٍ آخر بواحدٍ من طُرُ یقال في تعریفه أیضاً و
  .)413،  1 المیداني ،6( للقصر

  والشیخ عبد االله مشى على منوال البلاغیین حیث قسم القصر إلى قسمین :
ه إلاَّ  الأول: قسمال " مثل: "لا إلَ اً أن یكون جمیع ما سوى المقصور علیه، ویسمَّى عند البلاغیین "قصراً حقیقیّ

. ه معبودٌ بحقٍ سوى االله عزَّ وجلَّ وجَدُ في الوجود كُلّ ُ   االله" أي: لا ی
ُ الثاني سمقال ُ بشأنه أو ادَّعاه ه ة ما تصوَّرَ ُرادُ بالْقَصْر بیانُ عَدَم صحَّ : أن یكون المقصور عنه شیئاً خاصّاً ی

" أي:  حَصِرٌ في دائرة خاصّة، ویسمَّى "قصراً إضافیاً نْ بالكلام، أو إزالة شكّه وتردّده، إذا الكلام كلُّه مُ المقصودُ 
ما نّ ، وإ اً اً عامّ هو قَصْرٌ بالإِضافة إلى موضوع خاصٍّ یدور حول احتمالین أو أكثر من  لیس قصراً حقیقیّ

سْتَدلُّ علیها بالقرائن. ُ دَدٍ خاصّ، وی َ   وهذا ما عبر عنه الشیخ بقوله : احتمالاتٍ محصورة بع
ــلفي ـــازا أوحقیقة ذا تــ   ذا قصر مــــــوصوف وقصر الوصف              مجـــــ

ـــــراد إ ــ ــ ـــــ ــدإفـــ ـــــ ـــه واحــ ــ ــــ ــــإنما االله إلـــ ـــــ   ن لمن بشـــــــــــــــــــــرك عاقد                كـــــ
ـــــحــــو إنهم هم السفه ـــــــاء                 كنــــــــ ــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ــ ــــــــــــــبا إن بعكسه یشــــ   اءأو قلــــ

ـــعیینا  ـ ــ ــ اءتــــــ ــ ــ ـــ ـــــه النفي والاستثنــ ـــــ ــه استواء                أداتـ ــــن لـــــــــــ ـــــ   إن لمــــــ
نما (الشیخ عبد االله ،         ـــح بل ولا وإ ـــــــــــــــعمول وفصل إنما         على الأصـــــــ ــ ـ ـــدیم مــ ــ ـــــ   7)158 - 156تقــــ

  :شهرها مایليوللقصر طرق كثیرة أ  
اء. النفي والاستثناء، والمقصور علیه فیهمـا مایلي أداة -أ   الاستثنـ

   ڇ   ڇ  ڇچ  چچ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ    ڄ  ڄچ  :یكونُ القصرُ (بالنفي والاستثناءِ) كقوله تعالى    
  )144سورة آل عمران،  (ک  ک  ک  ک  چ   ڑڑ  ژژ         ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ
  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭچ نحو قوله تعالى :  - یكونُ القصرُ (بإنَّما)  إنما، والمقصور علیه هو المؤخَّر.  - ب
  )28سورة فاطر ، 8(ى   ى  چ   ې  ې  ې   ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٷ
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أو بل ، أو لكن . والمقصور علیه في العطف ب لا هو المقابل لما بعد ها ،وفي العطف ب  لا، العطف بـ -ج
   لكن هو ما بعدهمابل 
، وكقول الشاعر  - ولكنْ)  - وبلْ  -یكونُ القصرُ (بالعطف بلا و  الثعالبي 9(نحو: الأرضُ متحركةٌ لا ثابتةٌ
  :)67ه ،  1417،

ه الداني ه لا یومُ دّته         وموتُه حزنُ ه لا طولُ مُ   عمرُ الفتى ذِكْرُ
  : )8،  1الهاشمي ، 10(وكقول الشاعر 
لُ  ما نالَ في دُنیاهُ  عمَ َ َجدُّ وی غیةً             لكنْ أخو حزمٍ ی ُ نْ ب   وإ

والمقصور علیه في هذا  الخبر على المبتدأ، وتقدیم المعمول على العامل تقدیم ما حقه التأخیر كتقدیم -د 
   المقدم النوع هو

) نحو قوله تعالى:  (بتقدیمِ ما حقّهُ التأخیرُ أي:  )،5تحة ، سورة الفا11( چ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ یكونُ القصرُ
  نخصُّك بالعبادةِ والاستعانةِ 

  فالمقصورُ علیه في النفي والاستثناءِ هو المذكورُ بعد أداةِ الاستثناءِ نحو: وما توفیقي إلا باالله. - 
راً في الجملةِ وجوباً، -    والمقصورُ علیه مع إنما هو المذكور بعدها، ویكونُ مؤخَّ

  : الوصل والفصل
َ فیها من العطفِ والاستئنافِ، والتهدِّي إلى كیفیةِ إیقاع العلمُ بمواقعِ الجملِ    ، والوقوفُ على ما ینبغي أن یُصنع

قُ للصوابِ فیه إلاّ من أوتيَ  وفّ ُ حروف العطفِ في مواقعها ،أو تركها عند عدم الحاجةِ إلیها صعبُ المسلكِ، لا ی
زقَ  ُ على إدراك محاسنِها، ورُ ع ا من المعرفةِ في ذوقِ الكلامِ، وذلك لغموضِ  قسطاً موفوراً من البلاغةٍ، وطبِ Ďحظ

ا للبلاغةِ، فقد سئلَ عنها بعضُ  ُ حدَّ ، وكثیرِ فائدته: یدلُّ لهذا، أنهم جعلوه عظیمِ خطرهِ ودقةِ مسلكهِ، وَ هذا البابِ، 
لغاءِ، فقال: هيَ معرفةُ الفصلِ والوصلِ  ُ الإمام في هذا المنطلق یقول ) 49،  1م ،  1998القزویني ، 12(الب

َ في الجملِ من عطفِ بعضها على بعضٍ أو تركِ  ُصْنَع عبدالقاهر الجرجاني: اعلمْ أنَّ العلمَ بما ینبغي أن ی
أْنَفُ واحدةٌ منها بعد أخرى من أسرارِ البلاغة ومما لا یتأتَّى لتمامِ الصَّوابِ  العطفِ فیها والمجيءَ بها منثورةً تُسْتَ

وا على البلاغة وأوتوا فنَّاً مِنَ المعرفة في ذوقِ الكلامِ هم بها أفرادٌ . وقد فیه إلاَّ الأعرابُ الخُلَّص وا عُ بِ مٌ طُ لإَّ قَوْ
عْرِفَةُ الفَصلِ منَ  ُ حَدّاً للبلاغة فقد جاء عَنْ بعضهم أنه سُئِل عنها فقال : مَ بلغَ من قوة الأمر في ذلك أنَّهم جعلوه

سْلكِه وأّنَّه  لَ لسائِر معاني البلاغة الوصلِ ذاك لغموضِه ودقِة مَ لُ لإِحرازِ الفضیلة فیه أحدٌ إلاَّ كَمَ كْمُ َ (أبوبكر لا ی
  )17413،  1995الجرحاني ، 
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الوصلُ عطفُ جملةٍ على أخرى بالواو ، والفصلُ تركُ هذا العطف بین هذا ، والبلاغیون البارعون یرون أن 
، فالجملةُ الثانیةُ )2714،  1(علي بن نایف ،الأخرى  الجملتین، والمجيءُ بها منثورةً، تستأنفُ واحدةً منها بعدَ 

، فمنَ الفصلِ قوله تعالى:  کک      ڑ   ڑ  ژچ ژ  تأتي في الأسالیبِ البلیغةِ مفصولةً أحیاناً، وموصولةً أحیاناً
، فجملةُ )3415(سورة فصلت ، چ  ڱ  ڱ  ڱ           ڳ  ڳ  ڳ  ڳک  ک    گ  گ  گ         گ  

ا قبلها، ولو قیلَ: وادفعْ بالتي هي أحسنُ، لما كان بلیغاً. (ادفع) مفصولةٌ    عمّ
، عطفَ جملةَ وكونوا )11916(سورة التوبة ، چ  چ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ ومنَ الوصلِ قولهُ تعالى: 

َ الصادقین، لما كان بلیغاً . ها ، ولو قلتَ: اتقوا االله كونوا مع   على ما قبلَ
  خ حیث یقول:وهذا عین ما قاله الشی
  الوصل عطف جملة والفصل             خلافه فإن لها محل                     

لاّ    ورمت تشریكا عطفت أولا                بربط غیر الواو صل وإ
وبلاغةً الوصل لا تتحققُ إلا بالواو العاطفةِ فقط، دون بقیةِ حروف العطفِ، لأنَّ الواوَ هي الأداةُ الّتي تخفَى 

طفٍ في الفهمِ، ودقةٍ في الإدراكِ، إذ لا تفیدُ إلا مجرَّدَ الربطِ، وتشریكِ ما ال ا، ویحتاجُ العطف بها إلى لُ حاجةُ إلیه
َ في الخیرِ. ا قبلها في الحكمِ، نحو: مضَى وقتُ الكسلِ، وجاءَ زمنُ العملِ، وقُمْ واسْع   بعدها لِمَ

َ التشریكِ    فیدُ مع ُ معانيَ أخرى، كالترتیبِ مع التعقیبِ في الفاءِ،  بخلافِ العطفِ بغیر الواو، فی
 ٌ ُ اشتباه تي إذا عُطف بواحدٍ منها ظهرَ الفائدةُ، ولا یقع مَّ، وهكذا باقي أدواتِ العطفِ الّ وكالترتیبِ مع التراخي في ثُ

  )9، 1الهاشمي ، 17(في استعماله.
ا أنّ الوصل هو عطف جملة على أخرى بالوا غیرها من حروف العطف  و فقط دونومن هنا یتأكد توكدا علمیّ

  كما سبقت الإشارة الى ذلك، والفصل هو ترك هذا العطف.
  بقوله :مواضع یتعـین فیها الفصل والشیخ عبد االله بقدرته النادرة قد أوضح 

  فافصل منعتها بحكم الأولى             أولا إذا بینهما قد حلا                 
  ال كالإبدال                وشبهه كنیّة السؤالكمال الاتص                 
  أوالانقطاع دون وهم ذي خبر          وتلك إنشاء كشبهه یقر                
  بكون عطف موهما خلاف ما            ریم والأصل بجامع نما                

- 158الشیخ عبد االله ، ص 18في عقل أو في وهم أو خیال      وراق في تناسب الأمثال (              
159(  

   ویقصد الشیخ هنا أن الفصل یتعین في هذه المواضع :
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نشاء، أو بألا تكون حین یكون بین الجملتین تباین تام، وذلك -أ ا وإ ُطلق  بینهما مناسبة ما بأن تختلفا خبرً وی
    كمال الانقطاع على هذا مصطلح

ا لها، أو لثانیة مؤكدةحین یكون بینهما اتحاد تام، وذلك بأن تكون ا - ب ً ُطلق  للأولى أو بیان تكون بدلاً منها، وی
   .الاتصال كمال، على هذا مصطلح

ا لسؤال نشأ عن الجملة الأولى فتفصل - ج ً الثانیة عنها ، كما یفصل الجواب عن  حین تكون الجملة الثانیة جواب
ُطلق على هذا مصطلح شبه كمال السؤال    .الاتصال وی

  عین فیها الوصل هي :والمواضع التي یت
  الإعرابي. إذا قُصد إشراك الجملتین في الحكم -أ 
ا أو إنشاء وكانت بینهما مناسبة تامة ولم یكن - ب    یقتضي الفصل بینهما.  هناك سبب إذا اتفقت الجملتان خبرً
نشاء وأوهم الفصل خلاف - ج ا وإ  المقصود إذا اختلفتا خبرً

  الإیجاز والإطناب والمساوات :
  ر ما ریم بلفظ لم یرد               واف هو الإیجاز ثم إن یفدتعبی

ــــــاوي ـــلاف یــــ ـــ   بالزید والإطناب والمساوى               لأول على خــــ
ف كل من من الإیجاز والإطناب والمساوات حیث عبر  وحاول الشیخ عبد االله من خلال هذا العرض أن یعرّ

: هو تعبیره بلفظ موجز غیر واف ، وهذ هو المصطلح عند البلاغیین بقولهم الإیجاز بأنه : تعبیر ماقصد
ُؤَدَّى بها عادةً في متعارف الناس، مع وفاء بالدّلالة  التعبیر عن المراد بكلامٍ قصیر ناقص عن الألفاظ التي ی

  )483،  1المیداني ، 19(على المقصود.
كن هو و ، ثم ذكر الشیخ أن اللفظ إن جاء بالزیادة هو الإطناب  مْ ُ ا ی نُ الكلام زائداً عمّ في اصطلاح البلاغیین: كوْ

دَّى به من المعاني في معتاد الفصحاء، لفائدة تُقْصَد. ؤَ ُ   أنْ ی
وِعيَ فیه مقتَضَى حالِ المتلقّي. ضع الإطناب  فى موضعه الملائم له، ورُ   ویكون الكلام بلیغاً إذ وُ

  بقوله : ألفاظ مساویة لها دون زیادة أو نقصهي أداء المعاني بكما بین الشیخ أن المساواة 
ــــاوي ــ ــلاف یــــ ــــ ــ   والمساوى               لأول على خــ

قال العسكري:المساواة أن تكون المعاني بقدر الألفاظ والألفاظ بقدر المعاني، لا یزید بعض على بعض، وهو 
  )11020ص  (الخطیب القزویني ،المذهب المتوسط بین الإیجاز والإطناب 

ویرى بعض البلاغیین أن المساواة: هي التطابق التام بین المنطوق من الكلام وبین المراد منه دون زیادة ولا 
 )469،  1المیداني ، 21(نقصان.

فأما المساواة بین اللفظ والمعنى كما وصف بعض الأدباء رجلاً فقال: كانت ألفاظه قوالب لمعانیه، أي هي  
حدهما على الآخر، وحد المساواة المحمودة هو إیضاح المعنى باللفظ الذي لا یزید عنه مساویة لها لا یفضل أ
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ولا ینقص، وقد احتُرِز بأنه: إیضاح مما احترز منه في حد الإیجار لما أذهب إلیه من قبح العبارة عن المعنى 
ییل لفظ یزید على المعنى، وفرق باللفظ الذي لا یوضحه، وفُرِق بین المساواة والتذییل بما: لا یزید عنه لأن التذ

بین المساواة والإیجاز والاخلال بما: لا ینقص لأن الإیجاز والإخلال لفظ ینقص عن المعنى، إلا أن الفرق بین 
الإیجار والاخلال أن الإیجاز على ما ذُكِر إیضاح المعنى بأقل ما یمكن من اللفظ، والاخلال هو نقص المعنى 

  هذا القول: الإیجاز والاخلال والمساواة والتذییل.باختصار اللفظ، فقد فهم ب
ا   وهو لقصر ولحذف ینما             ذو القصر ما قل بمعنى جمّ

    وهو نوعان:  وذكر الشیخ من خلال هذا البیت أن الإیجاز
   محذوف.  إیجاز القصر، وهو مالا یكون فیه لفظ -أ

   المحذوف كثر، مع قرینة تحدّدإیجاز الحذف، وهو ماكان بحذف كلمة أو جملة، أو أ - ب
وقد استعمل العرب الإیجاز في مكانه و التطویل في مكانه، ، فقد قیل: إن الإیجاز إذا كان كافیاً كان  هذا، 

ن كان التطویل واجباً كان التقصیر عجزاً فإنك تصل إلى ما وصلوا إلیه، وتقدر على ما قدروا  التطویل غثاً وإ
یاك أن تفرط أو تف ن أفرطت كثرت. وخیر الأمور أوسطها.علیه. وإ أسامة بن منقذ 22(رط؛ فإن فرطت قصرت، وإ

،1  ،71(  
ا یدّل على فصاحة الكلام  ومن هذا المنطلق یتأكد أن إیراد الإیجاز في مكانه والإطناب في مقتضاه ممّ

  وبلاغته.
طناب بالزیادة:هذا ، وینقسم الإطناب      إلى قسمین: إطناب بالبسط، وإ

ا القس غْنِي عنه أمّ ُ َسْط" فیكون بتكثیر الجمل وبسط المعاني، واستعمالِ كلامٍ طویل ی ب م الأول: وهو "الإِطناب بالْ
  كَلامٌ قصیر، دون أنْ تكون فیه ألفاظ زائدة.

  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀپ   پ    پپ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ٱ  : قول االله عزّ وجلّ كما في 
سورة البقرة ، 23(چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦڤ  ڤ    ڤڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

164 (.  
في هذه الآیة إطنابٌ بالبسط، لتوجیه الأنظار لآیات كونیَّة دالاَّتٍ على طائفةٍ من صفات االله عزّ وجلّ، منها   

بداعه ل تقانه وإ   مخلوقاته، وعنایته بعباده.شمول علمه، وعظیم قدرته، وكمالُ إرادته، وجلیلُ حكمته وإ
وهذا البسط آتٍ من ذكر طائفة مفصّلة من آیاته في كونه، كلُّ واحدة منها تدلُّ على كلٍّ هذه الصفات، فذكرها 

ة دون زیادةٍ في الألفاظ لدى ذكر كلّ آیة منها.   هو من البسط في إقامة الأدلّ
ا القسم الثاني: وهو "الإِطناب بالزیادة" فیكون بزی  ُرادُ بیانه لتحقیق وأمّ ادةٍ في الألفاظ على أصل المعنى الذي ی

  فائدةٍ ما.
  .)4سورة القدر ،24( ڤ     ڤ  چ            ڤڤ    ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿچ :فمنه قول االله عزّ وجلّ 
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وح} وهو جبریل علیه السلام من الإِطناب بالزیادة، لأنّ جبریل داخلٌ في عموم الملائ ة: {والرُّ كة، ولكنّها إنّ عبارَ
زیادة ذاتُ فائدة، إذ الغرضُ من تخصیصه بالذكر بعد دخوله في عموم الملائكة الإِشعارُ بتكریمِهِ وتعظیمِ 

عْطَفُ على الملائكة. ُ   شأنه، حتَّى كأنَّهُ جنْسٌ خاصٌّ ی
  أمثلة كثیرة، ومنها قول زهیر:فله  وأما المساواة

،  2م ،  1987(أحمد القلقشندي ،  الها تخفى على الناس تعلمومهما یكن عند امرئ من خلیفة ... ولو خ     
12325(  

:   وقوله أیضاً
، 1ه ،  1421كعب بن زهیر ، 26( إذا أنت لم تقصر عن الجهل والخنا ... أصبت حلیما أو أصابك جاهل

87(  
  وقوله طرفة بن العبد:

  )ط11، 1م ،  1969ة بن العبد ، (طرف ویأتیك بالأخبار من لم تزود   ستبدى لك الأیام ما كنت جاهلاً ...
  الخاتمة:

وقد سبق فیما تم عرضه كیف تمكن للأستاذ عبد االله بعبقریته النادرة من إنتاج ثقافة بلاغیة من خلال كشفه 
مشى مع البلاغیین في توضیح . وقد (مفتاح التفسیر)في القرآن الكریم في  كتاب  خصائص التراكیبلنقاب 

لوصل ، كما بین أحوال الإیجاز والإطناب والمساوات . ومن خلال هذا نستطیع أن أحوال القصر  ، والفصل وا
  نستنبط في الخاتمة مایلي:

  أولا : النتائج
ف بها أحوالُ ب .الباحثون المعاصرون یعنون بخصائص التراكیب (علم المعاني) وهو علم1 عرَ ُ اعِد ی أصولٌ وقوَ

طابقاً لِم .الكلامِ العربيِّ التي یكونُ بها مُ ضِ الذيِ سِیقَ لهُ   قتضَى الحال، بحیثُ یكونُ وفقَ الغَرَ
  . مشى الشیخ عبد االله على منوال البلاغیین حیث قسم القصر إلى قسمین :2 
   .أن یكون جمیع ما سوى المقصور علیهوهو  قصر حقیقي أ.

رادُ بالْقَصْر بیانُ عَدَم  وهوقصر إضافي  ب. ُ ُ بشأنه أو أن یكون المقصور عنه شیئاً خاصّاً ی ه صحَّة ما تصوَّرَ
حَصِرٌ في دائرة خاصّة نْ ُ المقصودُ بالكلام، أو إزالة شكّه وتردّده، إذا الكلام كلُّه مُ   .ادَّعاه

  :مایلي منهالقصر ا طرق . كما تجده یوضح 3
  الاستثنـاء. النفي والاستثناء، والمقصور علیه فیهمـا مایلي أداة -أ

  ؤخَّر.إنما، والمقصور علیه هو الم- ب 
أو بل ، أو لكن . والمقصور علیه في العطف ب لا هو المقابل لما بعد ها ،وفي العطف ب  لا، العطف بـ- ت 

  بل لكن هو ما بعدهما
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والمقصور علیه في هذا   الخبر على المبتدأ، وتقدیم المعمول على العامل تقدیم ما حقه التأخیر كتقدیم- ث 
  المقدم النوع هو

الوصل عطفُ جملةٍ على أخرى بالواو ، والفصلُ تركُ هذا لبلاغین حیث یرى أن ذهب الشیخ مذهب ا .4
  العطف بین الجملتین، والمجيءُ بها منثورةً، تستأنفُ واحدةً منها بعدَ الأخرى

والمواضع التي یتعین  ،مواضع یتعـین فیها الفصل أوضح حیث البلاغیین رأى بوقد تأثر عبد االله بن فودي  .5
  فیها الوصل .

. كماحاول الشیخ عبد االله من خلال هذا العرض أن یعرف كل من من الإیجاز والإطناب والمساوات ، كما 6
  ذكر أنواع الإیجاز، والإطناب ، وأمثلة المساواة

  ثانیا: التوصیات
والمدارس، خصوصا في مادة علوم القرآن لأن  في الجامعات )  (مفتاخ التفسیرالاهتمام بتدریس كتاب  -1

  أبرز القیم العلمیة في هذا الكتاب. الشیخ
الدارسین والباحثین بالعنایة الكاملة بتراث الشیخ عبد االله بن فودي على وجه الخصوص  انوینصح الباحث -2

   یبرز الأسالیب البلاغیة الواردة فیها. ،لأن الحاجة مسیسة إلى من یشرح الكتب أو یحققها أو
لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الذي یعتني بكتب الشیخ  العمل على إنشاء مركز متخصصة تابعة -3

  عثمان بن فودي، والشیخ عبد االله بن فودي ، والشیخ محمد بیلو بن الشیخ عثمان. 
قم نو لم أ علیها ، نقفالتي لم  بالصور البلاغیة الواردة فیهبالعنایة  نارشد الذین یأتون من بعدنوأخیرا  -  4

  والاجتهاد في البحث عنها وتنقیحها فلعلهم یظفرون بها. غیابتحلیلها تحلیلا بلا
ا كثیرا والحمد الله رب العالمین.    هذا وصلى االله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیمً

   المراجعالمصادر و 
د غورط بن محمد الشیخ عبد االله فهو عبد االله بن محمد "فودي" بن عثمان بن صالح بن هارون  بن محم)  1(

 ،ومصنفاتهكثیرةال لمصنفاتجب بن محمد ثنب بن أیوب بن ماثران بن أیوب باب بن موسى "جكل" ،صاحب ا
ضیاء التأویل و البحر المحیط في النّحو، ویقع الكتاب على أربعة آلآف بیتا،  - ي مصنف منها: ئتأكثر من م

وقد انتقل الشیخ عبد االله  وغیرها من الكتب، القرآن، تفسیر كفایة ضعفاء السودان في بیانو ،في معاني التنزیل، 
إیداع النسوخ ،عبد  ینظر . 65م وله من العمر 1829هـ، الموافق 1245سنة بن فودي إلى ربه عز وجل في

             . 9-  8، وتزیین الورقات ، ابن فودي ، المخطوط ، ص  7 - 4االله بن فودي ، المخطوط ، ص 
)3(ص ، المخطوط ، ودي ، مفتاح التفسیرالشیخ عبد االله بن ف  1 )2(   

  )10 (مفتاح التفسیر ، ص الشیخ عبد االله بن فودي ،)3(
  )76مفتاح التفسیر ، ص ( عبد االله ابن فودي ،)4(

)83عبد االله ابن فودي ، مفتاح التفسیر ، ص  (  1 )4(   
  )90مفتاح التفسیر ، ص ( عبد االله ابن فودي ،)  5(
  )127- 126ودي ، مفتاح التفسیر ، ص(عبد االله ابن ف  )6(
  )157عبد االله ابن فودي ، مفتاح التفسیر، ص (  )7(
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  )159مفتاح التفسیر ، ص ( عبد االله ابن فودي ،  )8(
  )235مفتاح التفسیر، ص( عبد االله ابن فودي ،  )9(
في اللغة ،  دار  المحیط أبو القاسم إسماعیل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدریس الطالقاني ،  )10(

، تحقیق : الشیخ محمد حسن آل  1 - طم ،  1994-هـ 1414 - بیروت / لبنان  - النشر : عالم الكتب 
  .(علم)  یاسین ، مادة

  )35ص( موقع الوراق ، أحمد مصطفى المراغي ،علوم البلاغة "البیان، المعاني، البدیع" ،    )11(
مكتبة الوهبة ، معاني، لدراسة تحلیلیة لمسائل علم ا تراكیب،خصائص ال لدكتورة محمد محمد أبوموسى، ا )12(

  )111ص (، بلا تاریخ ،  7ط 
،  1جه . 1391دار المعرفة ، بیروت ،  البلاغة العربیة أسسها وفنونها،عبد الرحمن المیداني ،  )13(

  )107ص(
  )72) سورة الرحمن ، الآیة ( 14(
  )413، ص(1ج ، سسها وعلومها وفنونهاالبلاغة العربیة أعبد الرحمن المیداني، )15(
  )158 - 156مفتاح التفسیر، ص( عبد االله ابن فودي ، )16(
  )144سورة آل عمران، الآیة ( )17(
  )28سورة فاطر، الآیة (  )18(
) ، 67ص( 1لباب الآداب ، ج ، ،النیسابوري   ) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي19(

  )276، ص(1ر الألباب ، جوزهر الآداب وثم
  )8، ص(  1جدار الكتب العلمیة ، جواهر البلاغة ،  لهاشمي ، ا)20(
  )5الفاتحة، الآیة (   ) سورة21(
، 1جم ،  1998،  4دار إحیاء العلوم ، بیروت ، ط  الإیضاح في علوم البلاغة ، الخطیب القزویني ، )22(

  )49ص (
 ، م1995طبعة الأولى دلائل الإعجاز، ن بن محمد الجرجاني،بكر عبد القاهر بن عبد الرحم وأب   )23(

  )174الناشر دار الكتاب العربي ـ بیروت،تحقیق د.محمد التنجيّ، ص(
  )27، ص(1ج،  3، دار الجیل ، بیروت ، ط الخلاصة في علوم البلاغة  علي بن نایف الشحود ، )24(
  )34سورة فصّلت ، الآیة ( )25(
  )119ة ( ) سورة التوبة ، الآی26(
  )3ص(1) ، وعلم البلاغة للشیرازيّ، ج ،9ص( 1جواهر البلاغة ج لهاشميّ ،ا) 27(
   1)159 - 158مفتاح التفسیر ، ص ( الشیخ عبد االله بن فودي ،) 28(
  )483، ص( 1ج، البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها ،  عبد الرحمن المیداني )29(
  )110ي علوم البلاغة ، ص (الإیضاح ف، الخطیب القزویني   )30(
  )469ص ( 1ج، البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها ، عبد الرحمن المیداني )31(
  )71، ص( 1البدیع في نقد الشعر، ، موقع الوراق ، ج، أسامة بن منقذ  )32(
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  )164( البقرة ،الآیة 1) سورة33(
   )1( )4سورة القدر، الآیة ( ) 34(
دمشق ،الطبعة الأولى ،  -قشندي ،صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، دار الفكر أحمد بن علي القل )35(

  )123ص(  2،تحقیق : د.یوسف علي طویل ، ج  1987
    )87ص(  1ج ه ،  1421دار الكتب العلمیة ، بیروت ، دیوان ، ،  الكعب بن زهیر )36(
  )11ص(  1ج م ،  1969،  1تحقیق فوزي عطري ، طدیوان ، ، الطرفة بن العبد  )37(
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


